
قطـــار دهـــس الفقـــراء في مصر لا يتوقـــف:
قيود جديدة تحرمهم من الدعم

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

بعد عشرة أشهر من السجال والترقب ما بين التأييد والنفي، بشأن “عدم أحقية من يتجاوز راتبه
 جنيه ( دولارًا) في بطاقات التموين المدعومة”، ها هي الجريدة الرسمية المصرية في عددها
() الصادر بتاريخ  من أغسطس  تكشف النقاب عن هذا اللبس لتؤكد صحة  تخوفات

محدودي الدخل، وكالعادة كان المبرر “مصلحة المواطن”.

قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى
بالرعاية، أثار حالة من الجدل والصدمة في آن واحد، إذ إنه يعني أن كل من يتجاوز دخله الشهري

( دولارًا) بات محسوبًا من شريحة ميسوري الحال ممن لا يستحقون الدعم.

ضحك كالبكاء، هكذا قوبل هذا القرار جماهيريًا، فالمواطن الذي لم يكد يفيق من صدمة ارتفاع أسعار
يادة معدلات التضخم جراء الكهرباء والمياه وأسعار السلع والخدمات والمواصلات العامة ومن قبلها ز
يًا تمامًا من كل قرار تعويم الجنيه، ها هو اليوم يجرد من آخر رداء دعم له، ليصبح المواطن الفقير عار
مقومات الحياة، وعليه أن يواجه الصعاب كافة وحده، نظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في

هذا التوقيت، تلك الظروف التي لم يطالب بدفع نفقاتها وتكلفتها سوى الفقراء فقط.

كيد نفي وتأ
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منــذ نــوفمبر المــاضي واكتظــت برامــج “التــوك شــو” بالســجال الــدائر بشــأن إقــدام وزارة التمــوين علــى
يــد راتبــه علــى  جنيه بالنســبة لمــوظفي القطــاع العــام والخــاص إلغــاء بطاقــات التمــوين لمــن يز

و لأصحاب المعاشات وهو ما نفته الوزارة شكلاً وتفصيلاً حينها.

الـوزارة في بياناتهـا الرسـمية وعـبر الجهـات الرسـمية المتحدثـة باسـمها أشـارت إلى أن مثـل هـذه الأخبـار
تستهدف إحداث القلق والفوضى والطعن في الحكومة والنظام الحالي، ومن ثم فعلى كل وسائل

الإعلام توخي الحذر حيال التعامل مع مثل هذه الأخبار.

استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم
إضافة أي أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج

يـر التمـوين والتجـارة الداخليـة محمد علـي مصـيلحي، تلـك الأنبـاء الـتي بـاتت تـتردد قبـل يـومين نفـى وز
بشكل مكثف خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية

المطلوبة “ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية”.

يبًا من تلك التصريحات استيقظ المصريون على خبر منشور بالجريدة الرسمية وبعد أقل من يوم تقر
يحدد الفئات المستحقة لبطاقات التموين وكان من ضمنها “أصحاب المعاشات العاملين بالحكومة
يًـا، كذلـك للعـاملين في القطـاع الحكـومي أو القطـاع العـام أو الخـاص، بحـد أقصى  جنيـه شهر

يًا”. والعام والخاص، بحد أقصى  جنيه شهر

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، بل وصل إلى استبعاد الطفل الثالث من أي دعم مستحق، فالأسرة
يـدة الرسـمية والصـادر عـن وزارة التمـوين يجـب أن تتكـون مـن أربعـة أفـراد وفـق القـرار المنشـور بالجر
وفقط، الوالدين، وطفلين فقط، أما ما يزيد على ذلك فلا رصيد له من الدعم، وذلك حسب نص
القرار على أن “استخراج البطاقات للفئات المذكورة بحد أقصى أربعة أفراد للأسرة، وعدم إضافة أي

أفراد أخرى للبطاقة بعد الاستخراج”.



 أغسطس  المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية المصرية

الوزارة آخر من يعلم

يــدة الرســمية دون علــم الــوزارة، ووكــالات الأنبــاء “تخيــل أن الــوزارة لم تعلن هــذا القــرار، ونــشر في الجر
يــدة الرســمية”، هكذا علــق المتحــدث باســم وزارة التمــوين والتجــارة والمواقــع المصريــة نقلتــه عــن الجر

الداخلية محمد سويد، على القرار المنشور بشأن استبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين.

سويــد في مشاركــة تليفزيونيــة لــه لفــت إلى أن هــذا القــرار كــان مفاجئًــا حــتى للعــاملين داخــل الــوزارة،
ية وهو ما أثار العديد من التساؤلات والجميع تلقى هذا القرار عبر وسائل الإعلام والوكالات الإخبار
خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يصدر قرار دون علم منسوبي الوزارة والعاملين فيها، فقد حدث

قبل ذلك إبان رفع الدعم عن المحروقات حيث فوجئ الجميع بتلك الخطوة عبر الإعلام أيضًا.

كــدت فيــه “أن القــرار لا يتضمــن اســتبعاد أي مــن الــوزارة تعليقًــا علــى هــذا القــرار أصــدرت بيانًــا أ
المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين، البالغ عددهم  مليون مواطن” مهيبة بوسائل الإعلام
“عدم تداول الشائعات المغلوطة التي تروج إلى استبعاد من يزيد دخله على  جنيه”، وهو ما
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أثار استهجان البعض ممن علقوا على ذلك بأن الوزارة حتى وإن صدقت في عدم المساس بالمنتفعين
حاليًا إلا أن ذلك من المؤكد سيعاد النظر فيه مستقبلاً في إطار مراحل التنقية التي دشنتها الحكومة
لتقليـل عـدد المسـتفيدين مـن بطاقـات التمـوين المدعومـة وصـولاً إلى المرحلـة الصـفرية مـن الـدعم كمـا

سياتي ذكره.

كثر من  آلاف عامل من عمال مصانع شركة لليوم الرابع على التوالي يدخل أ
مصر للغزل والنسيج بمدينة المحل الكبرى في محافظة الغربية في إضراب

مفتوح وكامل عن العمل

ليست المرة الأولى

مخطط الحكومة لاستبعاد بعض الفئات من بطاقات التموين يأتي في إطار منهج النظام الحالي نحو
تقليل الدعم تدريجيًا حتى رفعه بصورة كاملة بحلول  استجابة لشروط صندوق النقد الدولي
فيمـا أطلـق عليـه حينهـا “خطـة الإصلاح الاقتصـادي” الـتي قـدمتها الحكومـة للحصـول علـى القـرض

المقدر له  مليار دولار على ثلاث سنوات.

وكـانت لجنـة العدالـة الاجتماعيـة الـتي أقرتهـا الحكومـة لتقليـل الـدعم التمـويني عـبر تنقيـة البطاقـات
والمشكلة من  وزارات هي “التموين والتخطيط والمالية والتضامن”، قد وضعت عدة معايير خاصة
للإبقـاء أو إلغـاء بطاقـات المـواطنين، في محاولـة لتقليـل عـدد المنتفعين منهـا والبـالغ قرابـة  مليـون

مواطن.

إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد راتبه على  جنيه بالنسبة لموظفي القطاع
العام والخاص و لأصحاب المعاشات

المعايير العشر التي وضعتها اللجنة تضمنت: استبعاد الأسر التي تُلحِق أبناءها بمدارس دولية، وكذلك
الأسر التي تلحق أبناءها بمدارس خاصة ويتجاوز مصروفات الطالب الواحد  ألف جنيه سنويًا،
يــد إجمــالي دخلهــا الشهــري علــى  آلاف جنيــه، والأسر الــتي تمتلــك عقــارين اســتبعاد الأسر الــتي يز
يـد معـدل اسـتهلاكها كثر وأحـدهما في المنـاطق الجديـدة أو المنـاطق السـياحية، وكذلـك الأسر الـتي يز فـأ
 يـد علـى يًـا علـى  كيلـووات، كذلـك اسـتبعاد أصـحاب فـواتير المحمـول الـتي تز مـن الكهربـاء شهر
آلاف جنيه مصري سنويًا، إضافة إلى من يملكون أراضي زراعية تتجاوز  أفدنة، كما سيتم استبعاد
ية التي تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها لاحقًا كما تضمنت المعايير أصحاب السجلات التجار

استبعاد أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل.

الخطــة مقســمة إلى عــدة مراحــل لتنقيــة تلــك البطاقــات تســتهدف حــذف مــا بين  إلى  مليــون
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مـواطن مـن قائمـة المسـتفيدين مـن بطاقـات التمـوين، ممـا يعـني قرابـة % مـن الإجمـالي ككـل في
المرحلة الأولى فقط، هذا بخلاف المراحل التالية التي لم يتم إعلانها حتى الآن.

يأتي هذا القرار الرامي إلى استبعاد الملايين من بطاقات الدعم في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من
ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات وهو ما يزيد من وقع هذه الخطوة وتأثيرها على محدودي

الدخل بصورة ربما تنقلهم من خانة محدودي الدخل إلى تحت خط الفقر.

  يادة معدلات الفقر بين المصريين بسبب خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا في تخوفات من ز

ارتفاع الأسعار.. عرض مستمر

تعرض محدودو الدخل في مصر في الفترة الأخيرة لصدمات ارتفاع أسعار السلع والخدمات بصورة لم
ية أو خدمة حيوية عن السقوط في فخ يسبق لها مثيل طيلة العقود الماضية، فلم تخ سلعة ضرور

يادة أسعارها بصورة أثقلت كاهل المواطنين ممن تحول جزء كبير منهم إلى شريحة الفقراء. ز

وقد ارتفعت أسعار فواتير المياه وفق شرائح جديدة أقرتها شركة المياه القابضة بنسب تتراوح ما بين
 إلى  %، وفي المــواصلات العامــة زادت مــن  – %، بينمــا في الوقــود والطاقــة فكــانت
الزيادة الأبرز حيث وصلت في بعضها إلى % كما هو الحال في أسطوانة الغاز والتي ارتفعت من

 جنيهًا إلى  جنيهًا مرة واحدة.

يادة لتر سعر البنزين() ليصل إلى . جنيه للتر بدلا من  قرشا، و جنيهات علاوة على ز
للــتر  بعــدما كــان  قرشــا، كمــا تحــرك ســعر الســولار مــن  قرشــا إلى . جنيــه، بينمــا
- للاستهلاك المنزلي، وبنسبة تتراوح بين % –  ارتفعت أسعار الفواتير بنسبة تتراوح ما بين

% للاستهلاك التجاري.



يادة نسب التضخم التي وصلت بحسب الإحصائيات القفزات الجنونية في الأسعار وما أعقبها من ز
الرسمية إلى % دفعت الكثير من الشرائح المجتمعية إلى التحرك من أجل المطالبة بالحد الأدنى من
حقوقهم على الأقل، في محاولة للتعاطي مع الزيادات الهائلة في السلع والخدمات، وهو ما يفسر
يادة معدلات الاحتجاجات المجتمعية في الآونة الأخيرة لاسيما قطاع العمال الذي يشهد هذه الأيام ز
حالــة مــن الحــراك مــن إضرابــات واعتصامــات تنديــدًا بعــدم حصــولهم علــى حقــوقهم المشروعــة مــن

حوافز وعلاوات.

 آلااف عامل بالمحلة في اعتصام مفتوح

كثر من  آلاف عامل من عمال مصانع شركة مصر للغزل والنسيج لليوم الرابع على التوالي يدخل أ
في مدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية في إضراب مفتوح وكامل عن العمل، حيث تم إيقاف جميع

الماكينات مما تسبب في إحداث حالة من الشلل التام داخل الشركة.

العمـال طـالبوا بصرف علاواتهـم وحـوافزهم المتوقفـة منـذ فـترة واشترطـوا الحصـول عليهـا لاسـتئناف
عملهم وهو ما قوبل بتعنت من قبل مجلس إدارة الشركة، ورغم توقف العمل لليوم الرابع إلا أن
أحـدًا لم يسـتجب لمطـالب العمـال وبـدأت عمليـات الابتزاز والمساومـة بـالحصول علـى جـزء مـن الحـافز
والعلاوة وهو ما رفضه العمال حتى كتابة هذه السطور، ولا زالت الضغوط تمارس عليهم لإثنائهم

عن موقفهم وإعادتهم للعمل مرة أخرى.

إضراب عمــال الغــزل ليــس الأول مــن نــوعه هــذه الأيــام، ففــي الســابع والعشريــن مــن يوليــو المــاضي
هاجمت قوات الشرطة مقر اعتصام عمال مصنع “ميدكوم أسوان للأسمنت” المضربين عن العمل،
احتجاجًا على وفاة  من أصدقائهم تفحمًا وإصابة العشرات بحروق جراء إجبار الإدارة لهم على

العمل في ظروف لا تتوافر فيها شروط السلامة المهنية.

الخطة مقسمة إلى عدة مراحل لتنقية تلك البطاقات تستهدف حذف ما بين
 إلى  مليون مواطن من قائمة المستفيدين من بطاقات التموين، مما

يعني قرابة % من الإجمالي ككل في المرحلة الأولى فقط

الشرطة اعتقلت  من العمال المعتصمين، ووجهت لهم حزمة من التهم على رأسها تعطيل وسيلة
إنتـــاج عمدًا واســـتخدام وسائـــل العنـــف والتهديـــد مـــع مـــوظفين عمـــوميين والتحريض علـــى تـــرك
العمل والامتنـاع عـن تأديـة واجبـات وظيفتهـم، إلا أنـه تـم الإفـراج عنهـم مـن قبـل قـاضي المعارضـات
بمحكمـة أسـوان، ممـا دفـع  حزبًـا وحركـة سياسـية ونقابـة ومؤسـسة مجتمـع مـدني، بالإضافـة إلى
 مواطنًــا ومواطنــة ينتمــون إلى نقابــات مهنيــة وعماليــة مختلفــة، إلى إعلان تضــامنهم مــع هــؤلاء

العمال، مطالبين بتبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة إليهم.

يـات النقابيـة في مصر، يـر لـه كشـف النقـاب عـن الخنـاق الـذي يمـارس علـى الحر “نـون بوسـت” في تقر
والانتهاكات التي يتعرض لها . مليون عامل بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1173413
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والإحصاء من قبل أرباب العمل من جانب والسلطات المصرية من جانب آخر.

ير السنوي لـ”مؤشر الديمقراطية” عن الحراك العمالي في الفترة من  من مايو  وحتى التقر
يًا، واحتجاجين  من أبريل ، كشف عن  احتجاجًا عماليًا، بمتوسط  احتجاجًا شهر
ــة التضييــق والملاحقــة الــتي يتعــرض لهــا العمــال في مختلــف الهيئــات والقطاعــات، ــا، رغــم حال يوميً

الحكومية منها والخاصة.

يـــر كشـــف أن الإجـــراءات القمعيـــة المكثفـــة أثـــرت بشكـــل كـــبير في تضييـــق الخنـــاق علـــى الحـــراك التقر
الاحتجاجي العمالي وساهمت في تطويق الحريات النقابية بشكل ملفت للنظر، وهو ما تجسد في
تراجع معدلات الاحتجاجات مقارنة بالعام الماضي والذي شهد ، وهو ما دفع منظمة العفو
الدولية إلى إدانة الحكومة المصرية بسبب الانتهاكات ضد العمال، ملفتة إلى عشرات العمال الذين
تعرضوا للفصل والمحاكمة والانتهاكات بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، حسبما جاء في بيانها

الصادر أول مايو الماضي.

مصلحة المواطن التي لا تئن

حالة من السخرية فرضها قرار وزارة التموين الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل
رواد تلــك المواقــع مــع هــذا القــرار بشكــل ســاخر لا ســيما فيمــا يتعلــق بتبريــر اتخــاذه كــونه يصــب في
يادة في السلع أو الخدمات. مصلحة المواطن، وهي العبارة التي ترافق بيان الحكومة عقب إقرار أي ز

التموين : من يتجاوز راتبه  جنية
لن يحصل على بطاقة تموين جديدة

ومن يتجاوز معاشه  جنية كذلك#حياتك_ماشية_ازاي…!؟ افرم يا
pic.twitter.com/pZYlcOHiov ?..سيسي

Yasmina_Fa_K) August 8,@) چاسمين~Awraq Yasmine —
2017

مياه
كهرباء
بنزين
تموين

مصاريف مدارس
pic.twitter.com/dRz5lpExLA ومازالت المصلحة مستحملة #التموين
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thawra_tegma3na) August 9, 2017@) الثوره_تجمعنا —

بقرار من الجريدة الرسمية يمنع إصدار بطاقات التموين لمن يتجاوز دخلهم
ج و ج للمعاشات باعتبارهم من غير مستحقين للدعم واغنياء

فشخ .

hmkree) August 8, 2017@) حمقري —

وهكــذا تتســع رقعــة الفقــر في مصر، فرغــم تجــاوز عــدد الفقــراء حــاجز الـــ مليــون مصري ممــن تقــل
دخـولهم اليوميـة عـن حـد خـط الفقـر العـالمي والمقـدر . دولار (  جنيهـا) فـإن هـذا الرقـم مرشـح
للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة وذلك حين يتم تطبيق مراحل تنقية بطاقات التموين، ومع
قدوم عام  وهو العام المتوقع فيه رفع الدعم بصورة كاملة ربما يصل عدد الفقراء إلى ما يزيد
على نصــف المصريين وهــو مــا قــد يــدخل المجتمــع في آتــون الصراعــات الأهليــة مــن أجــل تــوفير لقمــة

العيش.
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